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ميسان/ رعد شاكر
تـولي مديرية تربيـة محافظة ميسان
اهتماما ملحوظا بالتلاميذ من ذوي
الاحتياجات الخاصـة وفقا  لما افرزته

دراسات عالمية بهذا الخصوص.
ولتـسليـط الضـوء علـى المـوضـوع بكل
جـــوانـبه الـتقـيـنـــا المــشـــرف الـتـــربـــوي
ومسـؤول شعبة الاحتيـاجات الخاصة
في تــربـيــة مـيــســان وســألـنـــاه تعـــريفــا
علـميــا لـشــريحــة ذوي الاحـتيــاجــات

الخاصة فقال:
الـــتـعــــــــريـف الـعـلـــمـــي الـعــــــــام لــــــــذوي
الاحتياجات الخاصة 	–أطفالا كانوا
أم يــافـعين أنـهم أنــاس أعـتيــاديــون في
الاطـار العـام  ألا أنهـم يختلفـون  عن
أقــرانـهم  في طــريقــة  ومــدى تقـبلـهم
للمـواد الـدراسيـة  لاسبـاب صحيـة أو
نفـسيـة أو بيـئيـة أو  وراثـيه أو غيـرهـا

من الاسباب.
ومــا الاســس المتـبعــة لـتحــديــد أفــراد
هــــــذه الــــشــــــريحــــــة وتمــيــيــــــزهــــــا عــن
الاخــريـن ضـمـن مجــامـيع الـتلامـيــذ

والطلبة؟
* نـحن نعتمـد على نـتائج الـدراسات
العـالميـة بهـذا الخصـوص. ونـستخـدم
) مــنحـنـــــى جـــــاوس ( الـــــذي يعـتـبـــــر
مقــيـــــاســـــا  لــنـــســبـــــة الـــــذكـــــاء  لـــــدى
الـتلامـيــذ  ويـتكــون مـن 100 عـيـنــة /
تـلـــمـــيــــــــذ    16 % مـــتـفــــــــوقـــين  و %16
بــطـيـئـي الـتـعلـم  و 68 % طـبــيعـيـين.
ومع وجـــود أخـتـبـــارات عـــالمـيــــة بهـــذا
الـشأن  كـأختـبارات )جـان بيـاجيه(  و
)أدلـر( ألا أننـا نـستعـين أيضـا بنتـائج
الاخــتــبــــــــارات العـــــــراقــيـــــــة  الــتــي تم
التـوصل اليهـا بعـد دراسـات ميـدانيـة
، في تمـــيـــيـــــــز الــــطـلاب  ووضـعـهـــم في
المكان المناسب 0وقد وجدنا من خلال
متـابعـاتنـا الميـدانيـة أن نـسبـة الـذكـور

لقــد مــرت الـصنــاعــة العــراقيــة طــوال المــدة
الـتي اعقـبت سقـوط الـنظـام المبـاد بمـرحلـة
سـبــــات وذلـك لاسـبــــاب عــــدة ولـعل اهــمهــــا
عمليـات السلب والنهب فـضلا عن الاعتماد
علـى الاسـتيــراد من دون تـشـجيع الـصنـاعـة
المحليـة ولهذا ظهـرت العديـد من المنـظمات
المهـنـيـــة الـتـي تـطـــالـب بـــاعـــادة الحـيـــاة الـــى
صنـاعتنـا ولعل التجـمع الصنـاعي العـراقي
يقـف في طلــيعـــة الـــراغـبـين بـــدوران عـجلـــة
الصـناعـة من جـديد وللـتعرف عـن التجمع
وطــبـــيعــــــة عــمـله )المــــــدى( الـــتقــت رئــيـــــس
الـتجـمع الــصـنـــاعـي عـبـــد الحــسـن محـيـي

الشمري وخرجنا معه بهذه المحصلة:
	•مـــتــــــــى تــــــــاســــــس الـــتـجـــمـع الـعــــــــراقـــي

الصناعي وما هي مهامه الرئيسة؟
- لقـــد تـــاســس عـــام 2004 وهـــو مـنـظـمـــة
مهـنيـة وتـاخـذ علـى عــاتقهــا تطـويـر الـبنـى
التحـتيـة للـصنـاعـة العــراقيـة والـدفــاع عن
حقوق الصناعيين وإقامة الدورات الثقافية
ولتـطــويــر قــابـليــات الــصنــاعـيين الـثقــافيــة
والمهنيـة والعلميـة ومحاولـة ربطهم بـالعالم
الخـــارجـي مـن اجل الاطـلاع علـــى الـتــطـــور
العـلمي الخــارجي وامكـانيـة الاستفـادة منه

لتطوير الصناعة المحلية.
	•مـا هي الخـطوات الـتي تقتـرحهـا لبـناء

صناعة عراقية جديدة؟
- عـمــومــاً الـصـنــاعـي العــراقـي مـتــواضع
قــيـــــاســـــاً بـــــالــتـــطـــــور الـــصــنـــــاعـــي العـــــالمــي

بابل/ عماد العلي
يعـــانـي نهــــر الحلــــة المعــــروف شعـبـيـــا بــشــط الحلـــة
المتفـرع من نهـر الفـرات عـدداً من المـشكلات البـيئيـة
التي تلـوث ميـاهه في مقـدمتـها وأخـطرهـا النفـايات
الـطبية الـتي تلقى في الـنهر من المـؤسسات الـصحية

الرسمية والاهلية.
يـضــاف إلــى ذلك مــا يـسـتقـبله الـنهــر مـن مخلفــات
الـصــرف الـصـحي مـن الاحيــاء الــسكـنيــة وتجــاوزات
العــديــد مـن المعـــامل الكـبيــرة علــى بـيئــة المحــافـظــة
حـــسـب الــــدكـتـــــور داخل نــــاصــــر اسـتــــاذ الـكـيـمـيــــاء
الـتـحلــيلـيــــة في جـــــامعــــة بـــــابل مــــؤكــــداً ان 90% مـن
المحـطـــات يعـمل فـيهـــا عـــاملـــون لايمـلكـــون الخـبـــرة
والـدراية الـعلميـة بإدارتـها كـاشفـا عن دراسـة علمـية
اجــراهــا فــريقـه العلـمي عـن واقع خــزانـــات الميــاه في
مــدارس المحــافـظــة ونــسـبــة الـتلــوث الحـــاصل فـيهــا

بسبب الاهمال 
- ونسـأل الدكتـور ناصـر عن المشـاكل البيئـية التي

يعاني منها نهر الحلة؟
- فيقـول ان نهـر الحلـة يعــاني عــددا من المـشـاكل
الـبيـئيـــة التـي تتــسبـب في تلــويـث ميــاهه اخـطــرهــا
النفايـات الطبية الـتي ترمى مبـاشرة اليه من بعض
المــستـشـفيـات ومـنهـا مــستـشفــى الاطفــال في الحلـة
الــذي يــواصل رمـيه للـمخلفــات الـطـبيــة الــى الـنهــر
مـبــاشــرة عـبـــر مجـــاريه لعـطل وحـــدة المعــالجــة فـيه
يشاركه في ذلـك مستشـفى مرجـان الذي يتعـمد الى
رمي المخلفات الطبية الـى النهر مباشرة لكونه واقع
علـى النهر وهـذه المخلفات تحـمل عادة كميـات كبيرة

مدارس ميسان لذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى مدارس جديدة
في ظل الحاجة الماسة لمزيد من الدعم

هي مقترحاتكم  لادامته وتطويره ؟
* لـقـــــــد أسـفـــــــرت هـــــــذه الــتـجـــــــربـــــــة
التربـوية عن تطـوير قدرات وقـابليات
أعـــــــداد كــبــيـــــــرة مــن شـــــــريـحـــــــة ذوي
الاحتياجات الخاصة وبنسبة تتجاوز
ال 55 % مــن مجـمـــوع المـنـتــظـمـين في
صـفوفـها الخـاصة. وقـد خرجـت هذه
المــدارس علـى مـدى الـسـنين المــاضيـة
طـلابـــــــا وصـلـــــــوا الـــــــى الجـــــــامـعـــــــات
وتخـرجوا منها بتميز وما زلنا  نتابع
أخــبــــــارهــم ونــتـــــــواصل مـعهــم حــيــث
ربــطـتـنــــا بهــم علاقــــات أجـتـمــــاعـيــــة
حمـيميـة  خلال سنـوات دراسـتهم  في
هــذه المــدارس 0 أمـــا عن مـقتــرحـــاتنــا
لـتطـويـر الاداء والنهـوض بـواقع هـذه
العملـية التـربويـة فنحن نـطالب أولا
وزارة الــتـــــربــيـــــة ومـــــديـــــريــــــاتهـــــا ذات
الـعلاقــــة بـتــــوفـيــــر الملاك الـتـعلـيـمـي
المتخصص في هذا المجال  كما نقترح
تـنـظـيـم دورات تـطــويــريـــة للـمعلـمـين
العاملـين حاليا في هـذه الصفوف مع
منحهم مخصصات  ونقترح أن يكون
في كل مـدرسـة مـوجـودة في المحــافظـة
صف  لــذوي الاحـتـيــاجــات الخــاصــة
مـع فتح مـدرسـة خـاصـة للـمكفــوفين
وفتح معهـد  أهلـي  بموافـقة الـتربـية
لحـالات التـوحد وشـديدي الـعوق ولا
نـنــســى حــاجـتـنــا لــوســـائل الايـضــاح
السـمعيـة والمـرئيـة الحـديثـة ونتـمنـى
مـن مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي دعـم
هـذه الـتجـربـة بـالمــستـطـاع  كـتنـظـيم
سفـرات سيـاحيـة للـتلاميـذ  و تـوفيـر
وجبــة فـطــور صبــاحـي  لهـم وختــامــا
نناشد المـسؤولين في الحكومة المحلية
ومـديـريـة تــربيــة ميـسـان بـايلاء هـذه
الــشــــريحـــة مـــا تــسـتـحق مـن رعـــايـــة
ـوأهــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام. ـ ـ

أخـرى نـتلمـس عـدم أهـتمـام مـديـريـة
الاشراف التربوي بهذه الشريحة من
الـتلاميذ. تـصور منـذ سقوط الـنظام
عـــام 2003 ولغــايــة الان لـم يــزرنــا أي
مــســـؤول مـن وزارة الـتـــربـيـــة  كـمـــا لـم
تقـــدم لـنـــا أي دعـم علـمـــا أنـنـــا نـــزود
الــوزارة عن طــريق مــديــريــة التــربيــة
الخــاصــة بـكل نــشــاطــاتـنـــا وبقــواعــد
الـبيـانــات الميــدانيـة المـطلـوبـة في هـذا
المجـــال0 علـمـــا أن مـــوضـــوع الـتـــربـيـــة
الخاصة التـي نعمل بموجبهـا قد أقر
منذ عام  1978  ضمن قانون التعليم
الالـــــــــزامـــي وكـــــــــان الـعـــــــــراق أول دول
المـنـطقــة الـتـي شــرعـت وعـملـت بهــذا
المـــــوضـــــوع ولـكــنه تــــــراجع كــثــيـــــرا في
الــسنـــوات الاخيــرة نــسبــة لمــا حققـته
دول الجـــــوارالــتــي قــــطعــت أشـــــواطـــــا
مهمـة في هذا المجال0ولا يفـوتني هنا
أن أشـيــــد بــــالــــدور الـكـبـيــــر للـــسـيــــدة
عـــاصـمــــة مجـيـــد  مـــديـــرة الـتـــربـيـــة
الخــاصــة  الـتـي لـم تــدخـــر جهــدا الا
وبذلته من أجل الارتقـاء بهذا العمل

النبيل 0 
ونسأل مـا النشـاطات الاخرى لـشعبة

ذوي الاحتياجات الخاصة ؟
* مـن ضمـن عمل الـشعبـة  الاشـراف
علــى المعــاهـــد التــابعــة لــوزارة العـمل
والــشـــؤون الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي تـضـم
الـطلاب الـيـتــامــى 0 أضــافــة لاقــامــة
معــرض سنـوي  يــوم  2 / نيـســان من
كل عـام  بمنـاسبـة يــوم طفل التـربيـة
الخـاصــة ونتـمنـى علـى المـســؤولين في
المحـافظـة تقـديم الــدعم لنـا لتقـديم
بعض الـهدايـا لهـؤلاء الاطفـال حيث
لا تملـك الــــشعــبـــــة مـــــا تـكــــــرمهــم به

بمناسبة يومهم السنوي.
-- ختـامـا مـا هـي نسـب النجــاح التي
حققهـا هـذا الـنشـاط التـربـوي ؟ ومـا

الصفوف.
--  هل يــتعـــــاون أولــيـــــاء أمـــــور هـــــذه
الشـريحـة من الـتلاميــذ معكم ؟ ومـا

هي أهم المعوقات التي تواجهونها؟
ان بعض أولـياء أمور هـؤلاء التلاميذ
يتعـرضــون لنـا بـالاســاءة  ظنـاً مـنهم
أنـنـــــا وضعـنــــا أبـنــــاءهــم  في صفــــوف
مخـــصـــصــــــة ) للـــمجـــــانــين ( عـكــــس
غيـرهـم من الابـاء الـذيـن يتـواصلـون
معنــا في متــابعـة مــستـويــات أبنــائهم
الـتعـليـميــة ويـطـلبــون منــا المـســاعــدة
والمـشورة في هـذا المجال 0وممـا يؤسف
له أن بعض مـدراء المـدارس والمـعلمين
وبـعض المـســؤولين في مـديـريـة تــربيـة
مـيــســـان  يــسعـــون لاغلاق الــصفـــوف
المخـصـصــة لهــذه الـشــريحــة لاسبــاب
غير مبررة أضافة لاطلاقهم تسميات
غيـر لائقة علـى هؤلاء التلامـيذ مثل
)المخــــابــيل( أي المجــــانـين. مــن جهــــة

اســـتـــيـعـــــــــابـهـــم وتـقـــبـلـهـــم لـلـــمـــــــــادة
الــتـعلــيــمــيـــــة 0 كــمـــــا أن المـعلــمــين أو
المــــدرســين العــــاملـين في هــــذا المجــــال
يجـب  أن يكــونــوا مـن  المـتخـصـصـين
من خـريـجي معهــد التــربيـة الخـاص
أو  كلـيـــة الـتـــربـيـــة الخـــاصـــة 0 الا أن
نقــص الملاكــــات الـتـعلـيـمـيــــة في هــــذا
الاختصـاص اضطرنـا الى الاستعـانة
بالملاك التعليمي النمطي ممن لديه
الـــرغبــة بــالعـمل مع هــذه الـشــريحــة
مــن الــتلامــيـــــذ حــيــث  تم أدخــــــالهــم
دورات خـــاصـــة في مـــديـــريـــة الاعـــداد
التـربوي في تربية ميـسان ولكن نسبة
كـبيـــرة من الــذيـن تخــرجـــوا من هــذه
الـــدورات لا يتـم تنــسيـبهـم للعـمل في
الـصفــوف الخــاصــة بهــذه الـشــريحــة
وقـد اتـصـلنـا ولا نــزال نتـصل بمـديـر
عام تـربية ميسـان عبد الحكـيم فاخر
لـتـــوفـيـــر الملاكـــات الــتعلـيـمـيـــة لهـــذه

الاحـتـيــاجــات الخــاصــة هـم  بـطـيـئــو
الـتـعلـم والمــتخـلفـــــون فقــط  بـيـنـمــــا
يعـتبــر المتـميـزون والمـوهـوبـون  ضـمن
هـــذه الــشــــريحـــة أيــضـــا  وقـــد قـمـنـــا
مـؤخـرا بـأفـتتــاح أول صف للـتلاميـذ
المـتـمـيـــزيـن  في  مـتـــوسـطـــة  العـمـــارة

المطورة.
قلــنـــــا وهل هــنـــــاك مــنـــــاهج دراســيـــــة
خـــــاصــــــة بهــــــذه الفــئـــــات ؟ ومـــــا هــي
الالــيــــــات والــــســيــــــاقــــــات المــتـــبعــــــة في

تعليمهم ؟
* المـناهج هـي ذاتها المـقررة للـمدارس
الاعتيادية من قبل وزارة التربية أنما
الاخـتلاف في طــرق ووســائل الـتعلـيم
فمـثلا بـــالنــسبــة  لـلتـلاميــذ بــطيـئي
الـتعلم  يجب أن لا يتجـاوز عددهم 6
الى 12 تلمـيذاً في كل صف مع تـوفير
أجـواء منـاسبـة للتعليـم  تأخـذ بنـظر
الاعـتـبـــار مــسـتـــوى  قـــدراتهـم ومـــدى

مـن هــذه الـشــريحــة أكـبــر مـن نـسـبــة
الانــــاث كـمـــــا أن أطفــــال المــــدن أكـثــــر
عـــرضــــة للاصـــابـــة بـــأمـــراض مــثل )
الـتــوحــد 	–بـطء الـتعلـم -  صعــوبــة
الـتـعلـم 	–وغـيــــرهــــا ( وذلـك بـــسـبـب
الضغـوط الاجتمـاعيـة التي يـتعرض
لهــا هــؤلاء الاطفــال  وحــرص الابــاء
المبــالغ فـيه والـضغـط علــى الاطفــال
ومـنعهـم من كـثيــر من الامـور بـسـبب
الـفهم الخــاطيء لاســاليـب التــربيـة.
عكس أبناء الريـف الذين يعيشون في
بـيئــة منـفتحــة ويتفـاعلـون مع أفـراد
العـائلـة والمحـيط الاجـتمــاعي بـشكل
دائــم بـــــرغــم  أفـــتقـــــاربــيــئـــــة الــــــريف
للـوســائل  المتـوفـرة في المــدينـة والـتي

تـزيد من خبرة الطفل.
--  ضــــمــــن أطــــــــــار شــــــــــريـحــــــــــة ذوي
الاحتيـاجات الخـاصة  مـاهي الفـئات

التي ترعاها  شعبتكم في ميسان ؟
* تـتــولـــى شعـبـتـنــا رعــايــة ومـتـــابعــة
ذوي الاحــتــيــــــاجــــــات الخــــــاصــــــة مــن
الـتلامـيــذ والـطلـبــة  المـتــوزعـين علــى
صفــــوف ضـمـن مــــدارس المحــــافــظــــة
حيث يـشمل عملنـا في الوقـت الراهن
أربـع فـــئـــــــات  0 الـفـــئـــــــة الاولـــــــى هـــم
بـطـيـئــو الـتعلـم  ويـنـتـظـمــون في   24
صفـــا  مـــوزعــــة علـــى عـمـــوم مـــدارس
مـركـز المحـافـظـة  في مــدينـة الـعمـارة
تحـــديـــدا. أمــــا الفـئـــة الـثـــانـيـه  فهـم
الـصـم والــبكـم  وتــبلغ أعـــدادهـم 176
طــالـبــا  يـتلقـــون تعلـيـمهـم في معهــد
الـصم والـبكـم في ميـســان  أمــا الـفئــة
الـثــــالـثــــة فـتـــشـمـل  ضعــــاف الـــســمع
وعـددهم بحـدود  50 تلميـذا0 والفـئة
الــرابعــة تـضـم  ضعـــاف البـصـــر  وهم
بحــدود 100  طــالـب وتلـمـيــذ  0 وقــد
يـتــصــــور الــبعــض أن شـــــريحــــة  ذوي

ضرورة تفعيل التقييس والسيطرة النوعية لمنع دخول البضائع الرديئة وتقليل الاستيراد للاستفادة من
العملة الصعبة في تطوير البنى التحتية

رئيس التجمع الصناعي عبد الحسن الشمري لـ)المدى(

معهم عن واقع الصناعة في العراق؟
- نعـم التقـينـا بـوزيـر المـاليـة وشـرحنـا له
معـانــاة القطـاع الـصنـاعي وطلـبنـا ان تكـون
لـه تخــصـيــصــــات ضـمـن المــــوازنـــــة العــــامــــة
لـتطـويـر هــذا القطـاع ولـكنه اشـار بـان وزارة
الــــصــنـــــــاعـــــــة والمـعـــــــادن عــنـــــــدمـــــــا قـــــــدمــت
احـتيــاجــاتهــا طــالبـت للقـطــاع العــام فقـط
ولم تـشـر الـى احـتيـاجـات الـقطـاع الخـاص
ولكننـا قدمـنا دراسـة الى وزيـر المالـية بـشأن
معـالجـة مـشـاكل الـقطـاع الـصنــاعي بـشكل
عــام وقــسـمـنــاه كـمــا هـــو علــى ارض الـــواقع
)الـقــــطــــــــاع الـعــــــــام والمخـــتـلــــط والخــــــــاص(
واعطينـا الحلول المـناسبـة لذلـك ونأمل من
مجلس الـوزراء دراسة البحث واقامة مؤتمر
نــصف سـنـــوي يــضــم القــطـــاعـــات الــثلاثـــة
والخــروج بتــوصيـات لـبنــاء صنـاعـة وطـنيـة

متطورة.
	•هل من كلمة اخيرة؟

- اود ان اتقـدم بـالـشكـر الجـزيل لـكل من
اسـهــــم في تـقـــــــــــديم المـــــــــشـــــــــــورة والــــنــــــصـح
للـصنــاعيـين في سبـيل النهـوض بـصنـاعـتنـا
المحلية الـتي عانت طـوال السنـوات الخمس
الاخيــرة من الـركــود والتــوقف في كـثيــر من
مفـاصلها كمـا اود ان اتقدم بالـشكر الجزيل
الـى جريدة )المـدى( الغراء على  اتـاحة هذه
الفرصة لـتعريف الجمهور بعـملنا وتوضيح
العـــــديـــــد مـن الامـــــور الـتــي تهـم شـــــريحـــــة

الصناعيين في العراق.

وانمـــا الـتـــاجـــر الجـــديــــد لانه لا يـفهـم مـن
التجـارة الا الربح الـسريع اذا مـا دخلت الى
المـراكز التجـارية في العـراق لا ترى اي تـاجر
من تجـار الـسـبعيـنيـات والـثمــانيـنيــات ففي
تلـك الحقبـة من الـزمن كـان التـاجـر يملك
السـمعة التجارية ولـيس المال والربح وعليه
يـجب علـى غــرف التجـارة العــراقيـة واتحـاد
الغـرف التجـاريـة ان ينـتبهـوا لهـذا المـوضـوع
وفـــــرز الـــتجــــــار المخلـــصــين لـلعــــــراق وتعـــــاد
اجــــازات الاسـتـيــــراد مــنهـم والـتــي يجـب ان
تعــطــــى الــــى مـن يـفهـم الــتجــــارة بـــشـكـلهــــا
الحقيقي وضمن المواصفـات العالمية واذا ما
اعـتـمــدنــا هــذا الـنفــس سـنعـيــد للـصـنــاعــة

حيويتها ونشاطها.
	•ما هو دور التجمع في المرحلة الراهنة؟
- نحــن نعـمـل علــــى مـكـــــاشفــــة الــــدولــــة
بـسلبيـات الـواقـع الصنـاعي وتقـديم المشـورة
والخبرة المـتراكمـة لديـنا كصـناعيـين بتاريخ
مهـنـي طــــويـل وايجـــــاد الحلــــول الـنـــــاجعــــة
لـتــطـــــويـــــر الــصـنـــــاعـــــة المحلـيـــــة ومـن اهـم
المقترحـات التي نـرتأيهـا هو ايجـاد لجان في
الـوزارات المـعنيـة كـالـصنـاعـة مثلا غـالبـيتهـا
من الـقطاع الخاص وتعيين مـستشارين من
القـطــاع الخـــاص وليــس من المــوظـفين الــى
الــرئــاســات الـثلاث لان هــذا القـطــاع هــو في
الـــواقع العـملـي الـيــومـي هـــو الحل لمــشـــاكل

ومعاناة الصناعيين.
	•هل الــتقـيـتـم بمـــســــؤولـين وتحــــدثـتـم

لـلــمـــــــواطــن وبـهـــــــذا ســـــــوف نـحـقـق تـقـلــيـل
الاســتــيــــــراد والقـــضــــــاء علــــــى الــبـــطــــــالــــــة.
والاستفادة مـن العملة الصعبـة التي تذهب
للاسـتيــراد واستخــدامهــا في تطـويـر الـبنـى

التحتية.
كـذلك رفـد الميـزانيـة العـامـة للـدولـة بمـوارد

مالية من غير النفط.
وبهـذا سـنحقق تـطــوراً زراعيـاً بــسبـب انتـاج

مستلزمات الزراعة.
	•هل مــن حل لمـــشـكلــــة المـنــتج الاجـنـبـي

الذي اثر على الصناعة المحلية؟
- ان اغـلــب المـــــــواد المـــــســتـــــــوردة لـلـعـــــــراق
وبـنسبة 90% ذات مـواصفات رديئـة وفي حالة
تفعـيل دور الـتقـييـس والــسيـطـــرة النـــوعيــة
والـتـي لابــــد مـن ادخــــال المــــواد المـــسـتــــوردة
لـلفحـص الـنـــوعـي في هـــذه الـــدائـــرة ســـوف
تمـنـع الكـثـيــر مـن المـنـتجــات الاجـنـبـيــة مـن
الدخول الى الـعراق وبالتالي سوف ينعكس
ايجـــابيــاً علــى اعــادة الــروح الــى الــصنــاعــة
العــــــراقــيــــــة ولــنـــضــــــرب مــثـلا هل تــتــمـكــن
الصناعة الايرانية ان تضاهي مبردة الهلال
العـــراقـيـــة الجـــواب لا وهـل يمكـن اسـتـيـــراد
سجـاد مصـري ينــافس الـسجـاد العـراقي ذو
الـتــــاريـخ العــــريـق وهل الادويـــــة العــــراقـيــــة

تضاهيها ادوية دول الجوار؟
	•إذا مــــا الـــسـبـب في تــــدهــــور الــصـنــــاعــــة

العراقية؟
- الـسـبب الــرئيـس هــو ليـسـت الحكــومــة

فالامكـانيـة الماديـة والمال ركـيزة اسـاسيـة من
ركائز اقامة الصناعات فاذا كنا نمتلك فكراً
بلا مال فلا يمكن اقامة صناعة وعليه لابد
ان تكـون الدولة الجهـة الساندة لاقـامة هذه
الصنـاعات بتقديم القروض المـيسرة لاقامة
صنــاعــات حـــديثـــة ومتـطــورة حـيث نــرى ان
اغلب دول العــالم الـتي تقــدمت بـالـصنـاعـة
كــان القـطـاع الخـاص مـدعـومــاً من الـدولـة
ولـنـضــرب مـثلا ان اكـبــر دولــة صـنــاعـيــة في
العــالـم وهي امـــريكــا مــازالـت تقــدم الـــدعم
المـــــادي للــصـنـــــاعـيـين الامـــــريـكـــــان بمـئـــــات
المـليــارات من الـدولارات بـدون ان تــستـردهـا
وتركيـا كدولـة جارة تـدفع للصنـاعي بمقدار
الضريبة المستحقة عليه عند التصدير الى
خــارج تـــركيــا وهــذه تعـتبـــر هبــة مـــاليـــة من
الــدولــة كـــذلك نــرى ان تــركـيــا قــد تقــدمـت
بخطوات سريعة لبناء صناعة وطنية كبيرة
اذن لابـــد لـلعـــراق ومـن خـلال اطلاع وزارات
الـدولة ذات العلاقة ان تـدرس تجارب العالم
لـتبــدا مـنهــا لاقــامــة صنــاعــة مـتقــدمــة امــا

الخطوات المطلوبة لذلك فهي:
1- اقــامـــة صنــاعــات اسـتخـــراجيــة لانهــا
اسـاس التقـدم الـصنـاعي لان العـراق يـزخـر
بـالمعــادن مثل الحـديـد والالمـنيــوم والنحـاس

وغيرها.
إقــــامــــة مـــشـــــاريع تحـــــويلـيـــــة لغــــرض رفــــد

الصناعات التكميلية النهائية بها.
واقـامة صـناعـات متـوسطـة وصغيـرة تعتـمد
علــى المــؤشــريـن الــســـابقـين لـتقــديم مـنـتج

نهــر الحلــة يـتلقــى الــسمــوم والمعــادن الـثقـيلـــة وينـقلهــا أمــراضــاً وكــوارث
في ظل تلوث عناصر البيئة في بابل

امـنـيـــة حقـيقـيـــة لمحـطـــات المـيـــاه الـتـي هـي حـــالـيـــا
مكـشــوفــة لاي دخـيل علـيهــا وان تقــوم الجهــات ذات
الـعلاقـــة في الامـــر بـــانــشــــاء مخـتـبــــر صغـيــــر في كل
محــطــــة لاجــــراء الـفحــــوصــــات مــــوقعـيــــا وتــطـبــيق
الـنتـائج فـوريــا عكـس مـايجـري حــاليـا حـيث تـرسل
نمـاذج الميـاه الـى دائـرة المـاء ثـم تظهــر النتــائج ولكن

بعد فوات الاوآن.
امــا بخـصـــوص نتـــائج ابحـــاثنـــا فيــشيــر انه تــوجــد
دراسـة حـول ميــاه الشـرب لخـزانـات الميـاه في مـدارس
المحـافـظـة وتـبين زيـادة في نــسب الـنتـرات والـنتــريت
والـكبـــريتــات والعـســـرة الكـليــة والفــوسفــات وبعـض
العنـاصر الثقـيلة التـي كانت خـارج الحدود المـسموح
بهـا وكـشفـت المعــاينــة الميــدانيـة لـتلك الخـزانـات ان
معـظمهـا مـكشـوفـة ومعـروضـة للغبـار الجـوي الملـوث
بـالعناصر الثقـيلة والنترات والنـتريت وتآكل جدران
الخـزانـات وعــدم صيــانتهــا لتـركهـا مـهملـة لـسنـوات
طويلـة مؤكدا : ان البحث كـشف عن نقطة مهمة في
هـــذا المـــوضـــوع وهـي ان الـنـتـــرات بـــوجـــود العـنـــاصـــر
الـثقـيلــة تـتحــول الــى الـنـتــريـت وبــوجــود المــركـبــات
العـضـويــة تكـون مــركبــات النــايتــروزو وهي مــركبـات
مـــســــرطـنــــة فـــضلا عـن احـتــــوائهــــا علــــى الملــــوثــــات
البـايلـوجيـة وهنـا يـؤكـد الـدكتـور داخل علـى اهـميـة
اجـراء عـمليــات صيـانــة وتبـديل الخـزانــات المنـتهيـة
الصلاحيـة مثلـما يجـري حاليـا من عمـليات تـرميم
وتجــديــد لـلمـــدارس داعيــا في نفـس الــوقـت مجلـس
محافظة بـابل الى تخصيص مبالغ للبحث العلمي
ــــــة في المحــــــافــــظــــــة. ـلمـعــــــالجــــــة المـــــشــــــاكـل الــبــيــئــي ـ ـ ـ ـ ـ

- ومـاذا عن مخلفات المعامل الكبيرة في المحافظة
؟  

- لقـد تم اجـراء بحث عـلمي علـى احـد المبـازل في
مـــديـنـــة الحلـــة لـــدراســـة طـبـيعـــة مـيـــاههـــا وقـيـــاس
مخلفـات معمل نـسيج الحلـة وغيـرهـا من المخلفـات
فـظهـرت نتـائـج مخيفـة حيـث تبـين ان هنـاك ارتفـاع
في القـيـم الـتـــوصـيلـيـــة والـعكـــورة والاملاح الــصلـبـــة
الكـليــة والـنتــرات والـنتـــريت والـكبـــريتــات والعـســرة
وبعـــض العـنــــاصــــر الــثقــيلــــة كــــالــنحــــاس والـكــــروم
والمـنغـنـيــز الـتـي كــانـت خــارج الحــدود المــسـمـــوح بهــا
فـــضلا عــن وجـــــود العـــــديـــــد مــن انـــــواع الــبـكــتـــــريـــــا
والطفيلـيات والخمائر في ميـاه المبزل التي تسبب في
العـديـد من الامـراض لاسيمـا وان هـذه الميـاه تـذهب
الـى الاراضي الـزراعيـة لسقـي المزروعـات حيث تـناول
البـحث  تــربــة ومحــاصيـل المنــاطق المــرويــة من هــذا

المبزل وظهرت نفس النتائج المذكورة .
- علـــى ذكـــر تلـــوث المـيـــاه .. مـــاهـي الـنـتـــائج الـتـي
تـــوصلـتـم الـيهـــا في ابحــــاثكـم عـن مـيـــاه الــشـــرب في

محافظة بابل ؟ 
- اقــول وبـكل ثقــة ان 90% مـن محـطــات المـيــاه في
مـدينـة الحلة لا تـدار من قبل اصحـاب الاختـصاص
فـمــن المفــــروض ان تـكــــون هـنــــاك اخـتــصــــاصــــات في
الكـيـمـيــاء والـبـــايلــوجـي والهـنــدســة المــدنـيــة تــديــر
محـطــات المـيــاه خــاصــة وان اضــافــة الــشـب والـكلــور
يحتـاج الـى اخـتصـاص في معـرفــة النـسب الــدقيقـة
لتأثـيرات تلك المواد علـى صحة الانسـان في قلتها او
زيــادتهــا كمــا يتـطلـب من المحـافـظـة تــوفيــر حمـايـة

ـ

الاحـياء المكشـوفة مؤكـدا ان هناك عشـرات الفتحات
لـتلك المجــاري التـي تقــذف  بمخلفــاتهـا الـى الـنهـر

مباشرة .
- قلــنـــــا مــن المعـــــروف ان الاحــيـــــاء الـــصــنـــــاعــيـــــة
اصبحـت مشكلـة حقيقـية لـلبيئـة .. ماهـو تقيـيمكم

لواقع تلك الاحياء؟
- اقـــول بـصـــراحـــة ان الاحـيـــاء الـصـنـــاعـيـــة بـــؤرة
لـلتلـوث وان معـظمهـا اصـبحت مــواقع غيــر ملائمـة
لمـمـــارســـة الـنــشـــاط الـصـنـــاعـي فـيهـــا بعـــد الـتـــوسع
الـسكـانـي والعمـراني  الـذي امتـد اليهــا حيث تـنفث
معـــامل تلـك الاحيــاء وورشهــا الــصنـــاعيــة ملــوثــات
للـهواء ومـسبـبة ضـوضاء صـاخبـة في عملهـا .. وذكر
ان معـــــامل الــــدبـــس المــــشهــــورة  في مــــديـنـــــة الحلــــة
تستخدم ادوات نحـاسية تزيـد من نسبـة النحاس في
مــــادة الــــدبـــس ويــــؤكـــــد ان معـــــامل الــــدبـــس والـثـلج
ومعامل العطور ومساحيق الوجه والمنظفات لا تدار
مــن ذوي الاخــتـــصـــــاص فــمــن الـــضـــــروري ان تمـــنح
أجــازات رسـميــة وفـق الاختـصــاص المــرتبـط بــالعـمل
ـــــذيـــن يفـــتحـــــون ـــــة ال ـــــادل كــمــــــا يحــــــدث مع الـــصــي
صيـــدليــاتـهم بــأجــازات رسـميــة . ويـضـيف : ان ورش
تـصلـيح الــسيــارات والمعــامل تـطـــرح مخلفــاتهــا الــى
مجــاري المــديـنــة وتــذهـب الـــى محـطـــة المعــالجــة في
المــدينــة وتــزيــد من خـطــورة الحــالــة بـسـبب  نــوعيــة
المخلـفات التي تتـراكم فيها نـسب عاليـة من النترات
والـنتــريت والـكبــريتــات والعنـاصــر  الثـقيلــة وتطـرح

من المحطة لتستخدم كسماد للاراضي الزراعية.
مياه المدارس تهدد اطفالنا

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مــن العـنـــاصـــر الــثقــيلـــة وكـمـيـــات مــن الفــــوسفـــات
والعـنــاصــر الاخــرى ويـضـيف : ان عـيــادات الاطـبــاء
ومخـتبــرات التحــاليـل الطـبيـة تمـارس بـشكل يــومي
بـرمـي مخلفــاتهـا الـطـبيـة الـى الـنهــر مبـاشــرة عبـر
مجرى معين يؤدي الى ضفة النهر . ويتابع الدكتور
داخل حديثه ويشير الـى مخلفات من نوع اخر وهي
مـخلفــات الـصــرف الـصـحي الـتي تـطــرح مـن بعـض
الاحياء الـسكنيـة الى النهـر حيث نجـد فتحة كـبيرة
لهذه الـشبكة مفتوحـة وتلفظ مخلفاتهـا على ضفة
النـهر . اما التلوث الاخر للنهـر ياتي من السلوكيات
ـــــائعــي الخـــضـــــروات الـــــذيــن الخـــــاطــئـــــة مــن قـــبل ب
يغتـسلـون خضـرواتهـم ورمي الفـاسـد منهـا في النهـر
مع صـنــــاديقهـــا . ويــشـيـــر الـــدكـتـــور داخل في سـيـــاق
حــديثه الـى ظـاهـرة خـطيـرة سـاهـمت في تلــوث نهـر
الحلــة وهـي وضع سكــراب الــسيــارات القــديمــة علــى
جــانبـي النهـر مـن قبل الاهـالـي لمنع جــرف وانحـدار
النهر الى دورهم وهـي ظاهرة تسببت في زيادة  نسبة
الحديـد والكادميـوم والسيـانيد والـرصاص وعنـاصر
اخــرى في مـيــاه الـنهـــر ... ويفـيــد الــدكـتـــور داخل ان
المخلفــات الحـيــوانـيــة ومـخلفــات الـصــرف الــزراعـي
تـســاهم في زيــادة نــسبــة الـنتــرات والـنتــريـت في ميــاه
الـنهـــر نتـيجــة اسـتخـــدام الاسمــدة والمـبيــدات فـضلا
عما تـسببه زيـوت السيـارات التي تغـسل على جـانبي
النهـر حيـث يؤدي ذلـك الى ارتفـاع في نسـب المركـبات
العضـويـة في ميـاه النهـر . واستـشهـد الـدكتـور داخل
في حديثه الـى امثلة عـديدة لتلـوث النهر مـنها فتح
فجـوات علـى طــول ضفتـي النهـر لـتصـريف مجـاري
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